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323155 ‐ كيف نجمع بين الإصرار عل تبليغ الدعوة وبين الإعراض عن الجاهلين؟

السؤال

والذي فهمته من تفسير الإعراض عن الجاهل هو أنه عل ، ينلاهالْج نع رِضعافِ وربِالْع رماو فْوه عز وجل : خُذِ الْعقال ال

المسلم أن يعرض عن الشخص الجاهل الذي يرفض قبول الحق، طالما إنه مستمر ف رفضه للحق، لنن تعلمت من قصص

الأنبياء أنَّ الأنبياء عليهم السلام كانو يصرون عل دعوة قومهم إل اله تعال، فيف كان الأنبياء يجمعون بين الإعراض عن

مهزِدي ا (5) فَلَمارنَهو ًلَي مقَو توعد ّنا ِبر تبليغ الرسالة؟ فقد قال نوح عليه السلام : ( قَال الجاهل وبين الإصرار عل

دعائ ا فرارا(6) وانّ كلَّما دعوتُهم لتَغْفر لَهم جعلُوا اصابِعهم ف آذَانهِم واستَغْشَوا ثيابهم واصروا واستَبروا استبارا (7)

اءمالس لسرا(10) يانَ غَفَّارك نَّها مبوا ررتَغْفاس ا(9) فَقُلْتاررسا ملَه تررساو ملَه لَنْتعا ّنا ا(8) ثُمارجِه متُهوعد ّنا ثُم

علَيم مدْرارا (11) ويمدِدكم بِاموالٍ وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا)، فيف الجمع بين الإعراض عن الجاهل وبين

الإصرار عل تبليغ الدعوة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لا تعارض بين الإعراض عن الجاهلين والدعوة إل اله

يقول اله تعال:   خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين   الأعراف/ 199 .

وهذه الآية جامعة لخصال الخير، ففيها أمر اله تعال نبيه صل اله عليه وسلم، ومن اقتدى به من أهل الإيمان: أن يأخذوا ما

نَدَب والِ امعا نم بِه هال رما ام لكالتعامل معهم، وأن يأمروا بالمعروف ؛ و ل من أخلاق الناس، وأن يتركوا الغلظة فسه

الَيه فَهو من الْعرفِ "  تفسير الطبري" (10/ 644) .

وأمر النب صل اله عليه وسلم أيضا: أن يعرض عن الجاهلين، والإعراض هنا: يقتض أن يحلُم عنهم، وأن يحتمل أذاهم، إلا

. ه تعالوعاند فإنه يجب عليه أن يحاربه، وأن ينصر دين ال من أب

ملاال عاموج وتيته عليه وسلم: " اال صل هذه الآية بيان قول النب ف :طالب": " قال بعض أهل المعان بن أب يقول "م
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فهذه الآية قد جمعت معان كثيرة، وفوائد عظيمة، وجمعت كل خُلُق حسن ؛ لأن ف " أخذ العفو ": صلة القاطعين، والصفح

عن الظالمين، وإعطاء المانعين.

وف " الأمر بالمعروف ": تقوى اله ( عز وجل)، وطاعته ( جلت عظمته )، وصلة الرحم، وصون اللسان عن الذب، وغض

الطرف عن الحرمات .

وسم ذلك ونَحوه " عرفاً " ؛ لأن كل نفس تعرفه وتركن إليه .

وف " الإعراض عن الجاهلين ": الصبر، والحلم، وتنزيه النفس عن مخالطة السفيه، ومنازعة اللَّجوج، وغير ذلك من الأفعال

المرضية " انته من "الهداية" (4/ 2687).

... فقوله: واعرِض عن الجاهلين، محمةٌ، وه: امر بالاحتمال واللّين، وليس معناها ترك الدعوة إل اله .

قال ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (30/ 370): " وهذِه ايةُ فيها جِماعُ اخَْقِ الْرِيمة ؛ فَانَّ انْسانَ مع النَّاسِ: إما انْ

. هرا يم وا ،بحا يم رغَي هعلُوا مفْعي

.ةادبِزِي مهبطَالي و ،وا بِهحما سم ،بحا يم منْهخُذَ مانْ يا رمفَا

. منْهع ضرعا :هرا يم هعلُوا مذَا فَعاو

.وفِ " انتهرعبِالْم مهرمافَي :وا هماو

فلا تعارض بين الإعراض والدعوة إل اله كما تبين .

ينلاهالْج نع رِضعافِ وربِالْع رماو فْوخُذِ الْع :مفتاح دار السعادة" (1/ 276): " ومن هذا قولُه تعال" قال ابن القيم ف

[الأعراف: 199]، ليس المراد به إعراضه عمن لا علم عنده، فلا يعلّمه، ولا يرشدُه؛ وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهِل عليه

. ه" انتهمنهم، فلا يقابلُه، ولا يعاتب

وقال ف "التبوكية" (88): " واقفًا عند قوله تعال: خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين (199)، متدبرا لما تضمنتْه

هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق، وأداء حق اله فيهم، والسلامة من شرهم .

فلو أخذ الناس كلُّهم بهذه الآية: لفَتْهم، وشَفَتْهم.
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فإن العفو: ما عفَا من أخلاقهم، وسمحت به طبائعهم، ووسعهم بذلُه، من أموالهم، وأخلاقهم؛ فهذا ما منهم إليه .

وأما ما يون منه إليهم: فأمرهم بالمعروف، وهو ما تَشهدُ به العقول، وتَعرِف حسنَه، وهو ما أمر اله به .

وأما ما يتَّق به اذَى جاهلهم: فالإعراض عنهم، وتركُ الانتقام لنفسه والانتصارِ لها .

فأي كمالٍ للعبدِ وراء هذا ؟

وأي معاشرة وسياسة للعالَم، أحسن من هذه المعاشرة والسياسة ؟

ولو فر الرجل ف كل شرٍ يلحقُه من العالم ‐ أعن الشر الحقيق الذي لا يوجِب له الرِفعةَ والزلفَ من اله ‐ وجدَ سببه

الإخلال بهده الثلاثِ أو ببعضها، وإلا فمع القيام بها، فل ما يحصل له من الناس، فهو خير له وإن كان شرا ف الظاهر، فإنَّه

متولّدٌ من القيام بالأمر بالمعروف، ولا يتولَّدُ منه إلا خير، وإن ورد ف حالة شرٍ وأذًى ؛ كما قال تعال: انَّ الَّذِين جاءوا بِافْكِ

تمزذَا عرِ فَاما ف مهشَاوِرو ملَه رتَغْفاسو منْهع فلنبيه: فَاع وقال تعال ،مَل رخَي وه لب مَا لشَر وهبستَح  مْنةٌ مبصع

. هال َلع لكفَتَو

ه ؛ فإن أساءوا فرسول حق أو ف ،هال حق وا فىيسا أنْ ي؛ فإنهم إم الخَلْق وحق ،هال مراعاةَ حق لماتهذه ال وقد تضمنت

حقّك، فقابِل ذلك بعفْوِكَ عنهم، وإن أساءوا ف حقّ، فاسألن أغفر لهم، واستَجلب قلوبهم، واستَخْرِج ما عندَهم من الرأي

عل لأمرٍ فلا استشارةَ بعد ذلك، بل توك عل تمزهم النصيحةَ، فإذا عهم وبِذْلاستجلاب طاعت بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى ف

.المتوكلين " انته بحه يعليه من أمرِك ؛ فإن ال تمزضِ لما عوام ،هال

وقال ابن كثير ف "تفسيره" (3/ 532):

" قَال [ابن جرير]: وقَدْ امر اله نَبِيه صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يامر عباده بِالْمعروفِ، ويدْخُل ف ذَلكَ جميع الطَّاعاتِ .

. ينلاهالْج ناضِ عرعبِاو

نماضِ عرعبِا  ،هِملَيتَدَى عاعو مهظَلَم نالِ ممتبِاح ،هخُلُقل دِيبتَا نَّه؛ فَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِيا لرمانَ انْ كاكَ، وذَلو

. برح ينملسلْمل وهو ،تَهيدَانحو هِلجو هبِال فَرك نمع فْحبِالص و ،هال قح نم اجِبالْو قالْح هِلج

زع] هال رما قَْخا ذِهه :قَال ينلاهالْج نع رِضعافِ وربِالْع رماو فْوخُذِ الْع :هلقَو ةَ فقَتَاد نوبة، عرع ِبا نيدُ بعس قَالو

وجل] بِها نَبِيه صلَّ اله علَيه وسلَّم، ودلَّه علَيها .

:فَقَال ا جِنَاسيهِمف نتَييب ف هبفَس ،َنعذَا الْمه اءمالْح ضعخَذَ بقَدْ او
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اهلينالج نرض عوأع رتما ... امرفٍ كبع رماو فْوخُذ الْع

ينل اهذَوِي الْج نن مستَحسفَم ... نَاما للام لال ف نلو

. هرِجحا يم و هطَاقَت قفَو فْهّلُت و ،هانسحا نفَا لَكَ ما عفَخُذْ م ،نسحم لجنِ: فَرَجر النَّاس :اءلَمالْع ضعب قَالو

درنْ يكَ اذَل لفَلَع ،نْهع رِضعفَا ،هلهج ف رتَماسكَ، ولَيع صتَعاسو ،هلَض َلى عادنْ تَموفِ، فَارعبِالْم هرفَم ،ءسا مماو

كيدَه، كما قَال تَعالَ: ادفَع بِالَّت ه احسن السيِىةَ نَحن اعلَم بِما يصفُونَ * وقُل ربِ اعوذُ بِكَ من همزاتِ الشَّياطين * واعوذُ

بِكَ ربِ انْ يحضرونِ [المؤمنون:96-98]، وقَال تَعالَ: ولا تَستَوِي الْحسنَةُ ولا السيِىةُ ادفَع بِالَّت ه احسن فَاذَا الَّذِي بينَكَ

ننزغَنَّكَ ما يماو * يمظع ّظلا ذُو حا الَقَّاها يموا وربص لا الَّذِينةَ ايصالْو ذِهه يا الَقَّاها يمو * يممح لو نَّهاةٌ كدَاوع نَهيبو

. انته" [34-36:لَتفُص] يملالْع يعمالس وه نَّها هذْ بِالتَعطَانِ نزغٌ فَاسالشَّي

ثانيا:

المراد بالجاهلين ف آية (وأعرض عن الجاهلين)

قال "ابن الجوزي" ف "زاد المسير" (2/ 181): " وف قوله: واعرِض عن الْجاهلين قولان:

أحدهما: أنهم المشركون، امر بالاعراض عنهم، ثم نُسخ ذلك بآية السيف .

والثان: أنه عام فيمن جهل، امر بصيانة النفس عن مقابلتهم عل سفههم، وإن وجب عليه الإنار عليهم .

. مة "انتهوهذه، الآية عند الأكثرين: كلها مح

واله أعلم.


